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معیارا جمالیا في التطبیق النقدي عند القاضي الجرجاني  الصورة الشعریة

 'الوساطة بین المتنبي وخصومه' من خلال كتابه

 

 

 

 

تعد اللغة من الوسائل التي تعین الإنسان على التكیف الاجتماعي والوجداني، 

والنفسي والحضاري واللغوي والعقدي، فهي تحمل في مصطلحاتها وتراكیبها مضامین الحیاة 

 ،ذلك من أنماط الحیاة ودینامیتها التي تتشكل من العادات والتقالید والاعتقادات والدیانة، وغیر

  .التي تأتلف وتختلف مع تدرج الزمان واختلاف المكان

ویحرص الإنسان على تقریب ما یرید إلى غیره بشتى الوسائل منها المجردة المباشرة، 

ومنها الرامزة الإشاریة، ومنها الصامتة، وفي كل ذلك وسیلة من وسائل الاتصال، ومن صور 

  )1(...التشبیه والاستعارة: باشرة المنطوقة والمكتوبةهذه الوسائل الم

وتعد الصورة معیارا فنیا في دراسة الشعر ونقده، بوصفها قیمة جمالیة تحددها أخیلة 

 تمثیل وقیاس نعلمه«: الشعراء، وبراعتهم في اختیار الأدق وقعا على نفسیة متلقیهم؛ لأنها

لة لنقل الفكر والعاطفة معا، كونها تستوعب ، وهي وسی)2(»بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

  .أبعاد الخیال المدرك واللامدرك في آن

ومفهوم الصورة درس قدیم انبرى له القدماء من النقاد العرب، كل یدلو فیها بدلوه، 

؛ وقد اتخذت قیمة في تشكیل النص الشعري، )3(ویسهم بسهمه، سواء أبعد الهدف أم قاربه

  .والخیاللأنها تجمع بین الواقع 

هذا الدرس في عدة جوانب سنقف في هذا المقال عند " القاضي الجرجاني"وقد عالج 

وذلك من خلال نصوص  -لأهمیتهما في تشكیل الصورة- والاستعارة التشبیه: اثنین منها هما

  .كثیرة حواها كتاب الوساطة، جاءت دالة على هذین الجانبین

  شهیرة برباري: الأستاذة

 قسم الآداب واللغة العربیة

  كلیة الآداب واللغات

الجزائر – بسكرة محمد خیضر جامعة  
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أن « :عمود الشعر عنده؛ حین ذكر وأولها النص الذي أورده خلال إشارته إلى

حصل لها عمود العرب لم تكن تعبأ بالتجنیس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا 

، حیث حصر العناصر الجمالیة لعمود الشعر في الإصابة في )4(»الشعر ونظام القریض

خلال قصائدها،  تقع في«: ن عناصر الإبداع الأخرى كانتالوصف والمقاربة في التشبیه، لأ

في  –؛ والمادة النقدیة التي بین أیدینا )5(»بیت بعد البیت على غیر تعمد وقصدویتفق لها ال

 تحددت وفق هذه -ومناقشته للعناصر الجمالیة في الشعر" القاضي الجرجاني"ممارسة 

  .في بناء رؤاه وأفكاره النقدیة" القاضي الجرجاني"الأنماط الجمالیة؛ التي توسل بها 

  : التشبیه –أ 

  التشبیه علاقة مقارنة تجمع بین طرفین، لاتحادهما واشتراكهما في صفة أو حالة 

أو مجموعة من الصفات والأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة حسیة، أو مشابهة في 

الحكم أو المقتضى الذهني الذي یربط بین الطرفین المقارنین، دون أن یكون من الضروري أن 

أن : حیث یكفي«؛ )6(یشترك الطرفان في الهیئة المادیة، أو في كثیر من الصفات المحسوسة

تثبت لهذا المعنى من معاني ذاك أو حكما من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة 

، وسواء أكانت المشابهة بین الطرفین )7(»ي أنك تفصل بها بین الحق والباطلحكم النور ف

أساس من الحس أو من العقل، فإن العلاقة التي تربط بینهما هي علاقة مقارنة تقوم على 

  .)8(ولیست علاقة اتحاد أو تفاعل

، 'مثل'وهو ' شبه'وقد نظر البلاغیون في تعریف التشبیه إلى المعنى اللغوي لكلمة 

أمر  فلان شبه فلان أو مثله، وشبهته به أي مثلته به، والمعنى الاصطلاحي هو إلحاق: تقول

، هذه الأدوات )9(بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبیه ملفوظة أو ملحوظة

  .ین طرفي التشبیه وتحفظ لهما صفاتهما الذاتیةبتفصل 

یفید الغیریة ولا یفید العینیة، ویوقع الائتلاف بین المختلفات ولا یوقع  -إذن–التشبیه 

، فهو قائم على )11(»جمیع جهاته لكان هو هو فلو أشبه الشيءُ الشيءَ من«، )10(الاتحاد

التمایز في صفات والتشابه في أخرى، بأن ینوب أحد الموصوفین مناب الآخر في بعض 

  .الصفات المشتركة ضمن علاقة مقارنة بینهما في حضور هذه الصفات من عدمه

مع  ركن من أركان عمود الشعر، وقد ذكره متلازما" القاضي الجرجاني"والتشبیه عند 

، إن هذا یعني )12(»كانت العرب تسلم السبق لمن وصف فأصاب وشبه فقارب« الوصف؛ فقد



  الجزائر. جامعة بسكرة –اللغة والأدب الجزائريمجلة المَخْبرَ، أبحاث في 

505                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

والإصابة في الوصف؛ فالوصف في  طرفیهأن معیار الجودة في التشبیه هو المقاربة بین 

عرف النقاد محاكاة وتمثیل لفظي للشيء الموصوف، بإیراد أكثر معانیه وعرض معظم وجوهه 

للقارئ، وكأنه باد للعیان، هذا فیما یتعلق بالوصف الخارجي، أما الوصف  وجوانبه، لكي یتمثل

الداخلي للمشاعر والأحاسیس؛ فإنه أكثر منه قدرة على عدوى القارئ، وهذا عودة إلى المقیاس 

  . )13(النفسي أكثر منه اعتمادا على المقیاس الحسي والفني

التمییز، فما وجد صادقا في الذكاء وحسن «": المرزوقي"ما جعل عیاره عند  وهذا

  .)14(»العلوق، ممازجا في اللصوق یتعسر الخروج عنه، والتبرؤ منه، فذاك سِماء الإصابة فیه

والتشبیه لمح صلة بین أمرین حسیین أو متخیلین في النفس مع تداخل یجعل السامع 

شاعر؛ بأن یحس بما أحس المتكلم، فهو دلالة فنیة تقوي المعنى المجرد الذي یتكلم عنه ال

القاضي "، وعلى هذا الأساس نجد )15(ینقله من العقل إلى الإحساس، ومن الفكر إلى الحدس

  .یدمج الوصف بالتشبیه" الجرجاني

وسنحاول فیما یأتي النظر في تطبیقاته النقدیة حول التشبیه، لنرى مدى حضور هذا 

، وردّ "المتنبي"أنكر على الاندماج، وهذه المقاربة في ممارسته وفكره النقدي، من خلال ما 

  في دفاعه والاحتجاج عنه؟" الجرجاني"

، حیث ورد 'ما'أداة التشبیه " المتنبي"وأول ما نبدأ به، الرأي الذي قدمه حول استخدام 

  :وعابوا قوله« :في الوساطة النص الآتي

  )16(دٌ مِثْلِيفَلاَ أَحَدٌ فَوْقِي وَلاَ أَحَ *  أَمِطْ عَنْكَ تَشْبِیهِي بِمَا وَكَأَنَّهُ 

إنما یشبه من الأسماء بمثل وشبه ونحوهما، ومن الأدوات بالكاف ثم تدخل : فقالوا

كأنه الأسد، وقد تقرب العرب التشبیه بأن تجعل أحد الشیئــــــــــــــــــــــــین هو : على أنّ، فیقال

معروفة، ولیس للتشبیه في فلها مواقع ' ما'الآخر، فتقول زید الأسد عادیا، والسیف مسلولا فأما 

على " القاضي الجرجاني"في التشبیه، فرد ' ما'؛ فلم یرد عن العرب استخدام )17(»أبوابها مدخل

إن عبد  :تأتي لتحقیق التشبیه، نقول' ما'أن «: حین سئل عن ذلك قائلا" لمتنبيا"ذلك بجواب 

  :غیره، قالاالله الأسد وما عبد االله إلا الأسد وإلا كالأسد، تنفي أن یشبه ب

  سَلِیلَةُ أَفْرَاس تَجَلَّلَهَا بَغْلُ * هِنْد إِلاَّ مُهْرَةٌ عَرَبِیَّة  وَمَا

  :وقد تجيء مع الكاف، قال لبید

  یَحُور رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ * وَمَا المَرْءُ إِلاَّ كَالشِّهَابِ وَضَوْئِهِ 
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أمط عنك تشبیهي بما : كذا، فقالكأنه : ما هو إلا كذا، وآخر قال: فكأن قائلا قال

  )18(.»وكأنه 

عن نفسه، ویقدم شواهد شعریة من التراث الشعري؛ " المتنبي"في هذا النص یحتج    

لیدلل على أن استخدامه لیس خروجا عن لغة العرب، والسماع یغني عن غیره من مصادر 

  ".كلبید بن أبي ربیعة"أخذ اللغة، خاصة إذا كان من شعر الأوائل 

إنما یقع التشبیه في هذه المواضع التي «: على ذلك بقوله" قاضي الجرجانيال"لق یع

للنفي، ' ما'ما المرء إلا كالشهاب فإنما المفید للتشبیه الكاف، ودخلت : ذكرها بحرفه، فإذا قال

فنفت أن یكون المرء إلا كالشهاب، فهي لم تتعدّ موضعها من النفي، لكنها نفت الاشتباه سوى 

دخلت على المبتدأ والخبر، وكأن الأصل ' ما'ما هند إلا مهرة فإن : ى منها، وإذا قالالمستثن

هند مهرة، وهو في تحقیق المعنى عائد إلى تقریب الشبه، وإن كان اللفظ مباینا، ثم نفى أن 

إذا كان له ' ما'یكون كذلك فأدخل حرفي النفي والاستثناء فلیس بمنكر أن ینسب التشبیه إلى 

  .)19(»ر، وباب الشعر أوسع أن یضیق عن مثله هذا الأث

، منها الموصولة 'ما'وقد ذكر العلماء ممن كتب في حروف المعاني أنواعا كثیرة لـ

والشرطیة والاستفهامیة والنافیة والكافة والزائدة والخبریة، وغیرها إلا أنه لم یذكر أحد منهم أن 

السابق " المتنبي"، لهذا اختلف شارحو بیت )20(من معانیها التشبیه، أو تفیده بحال من الأحوال

في التشبیه؛ ' ما'استعمل «": أبا الطیب"إلى أن " ابن جني"الواردة فیه، فذهب ' ما'في تأویل 

لأنها كانت سبب التشبیه، وإنما هي استفهام فذكر السبب والمسبب جمیعا لاصطحابهما، وقد 

نون اللتین في حمراء ونحوها، وإنما علم ألفا التأنیث یع: فعل أهل اللغة هذا أیضا، فقالوا

التأنیث الهمزة وحدها لا الألف، ولكن لما كانتا مصطحبتین لا تفترقان سمیتا جمیعا للتأنیث، 

سبب للتشبیه وبحذفها أو انفرادها لا یستقیم التشبیه، إلا ' ما'؛ فهو یرى أن )21(»ولهذا نظائر

  .هذه لإقامة التشبیه لیست أداة له ، ومع أهمیتها'الكاف'بمصاحبتها لحرف التشبیه 

: ل هذا الاستعمال، من ذلك قولهفي شرحه بعض آراء الشراح حو " البرقوقي"وذكر 

نكرة بمعنى شيء موضوعة للعموم ' ما'الصحیح من معنى هذا البیت أن : قال ابن القطاع«

ههنا اسم ' ما': ، وقال أبو بكر الخوارزمي(...)كأنه قال أمط عنك تشبیهي بشيء من الأشیاء

یقولون كأنه ما هو سراج الدنیا، یعنون الشمس والقمر، ولما كان لفظها في (...) بمعنى الذي 

في سیاق ' ما'؛ وهذه الآراء تتفق على أن حضور )22(»المشبه به ذكره المتنبي مع كأن
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تحل  'ما'التركیب التشبیهي یعمق المعنى ویجعله أبلغ من انفراد أداة أو حرف التشبیه، لأن 

  . محل اسم دال على المشبه به، وبه تكتمل الصورة وتتضح

كما جاء في شرح " للمتنبي"تنقسم هذه الآراء في نظرتها لهذا الاستعمال؛ من معتذر 

؛ وهذا الرأي مبني على مرجعیة السیاق المعنوي للتشبیه أین یتطلب التأویل لاكتمال "البرقوقي"

، وتقوم )كالذي، وشيء(ة على اسم یمثل طرف المشبه به الدال' ما'الصورة التشبیهیة بإضافة 

هذا الاستعمال؛ حیث ترى أنه خرج عن العرف  في" المتنبي"النظرة الأخرى على مؤاخذة 

من أدوات التشبیه، وهذا ما لم یرد ' ما'من احتجاج قائم على عد وي والبلاغي فیما قدمه اللغ

القاضي "الاستعمال المعروف عندهم، فلم یجد  عند أهل اللغة والبلاغة، رغم أنه لم یخرج عن

عند هؤلاء العلماء عذرا ومخرجا یعتذر له به، فكان أن أنكر هو أیضا مثل هذا " الجرجاني

في تعلیقه وأخذه بالاهتمام مختلف  "القاضي الجرجاني"یلا على نزاهة القول، لكن ذلك یبقى دل

عه عن نفسه، فرغم أنه استشهد بخطأ ودفا" المتنبي"الآراء النقدیة، كما وقف عند رأي 

فیما قدم في احتجاجه من شواهد شعریة؛ إلا أنه عد ذلك من الاتساع في الشعر، " المتنبي"

خاصة وأن هذا الاستعمال وارد في كلام العرب، غیر أن تفسیر التشبیه بغیر أداته یعد خطأ، 

  ".أبي الطیب"وهذا ما أنكر على 

 :المقاربة في التشبیه -

كان التشبیه قائما على ملاحظة صلة ما بین شیئین حسیین أو شخصین على لما 

نحو یقود المتلقي بما أحس به المرسل، فقد ذهب سائر النقاد إلى تفضیل التشبیه الذي یقع 

أحسن «: إلى أن" قدامة بن جعفر"أشار  ، فقد)23(بین شیئین یشتركان في أكثر من صفة

حتى یداني  تراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فیها،التشبیه هو ما وقع بین الشیئین اش

الأحسن في «: إلى أن) هـ466ت( "ابن سنان الخفاجي"، وذهب )24(»بهما إلى حال الاتحاد

التشبیه أن یكون أحد الشیئین یشبـــــــــــــــــــه الآخر في أكثر صفاته ومعانیه، وبالضد حتى یكون 

هذه الرؤیة عند " القاضي الجرجاني"؛ وقد أكد )25(»به بهبهه بالمشرديء التشبیه ما قل ش

العرب، الذین یسلمون قصب السبق لمن وصف فأصاب وشبه فقارب؛ أي أصاب الحقیقة عند 

الوصف شعرا، والمقاربة في التشبیه من خلال توخي التقارب بین الطرفین في أكثر صفاتهما، 

  .)26(تجاه أي مؤثر خارجيوأن یكون الشاعر متمكنا بقوة من القول الشعري ا
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ذكیا حین قدم ما یجب أن یكون علیه الشاعر في " القاضي الجرجاني"وفي هذا كان 

، فتكون أداة التعبیر متمیزة فنیا في 'الإصابة في الوصف'التعبیر شعریا عن الموصوف 

التقریب بین مكونات الموصوف تقریبا حسیا محسوبا على نحو دقیق، ثم أشار بعد الموضوع 

رعة والأداة إلى ذاتیة الشاعر، ومدى قدرتها الشعریة على التعبیر عن تأثرها بالمحیط، أي س

في خلال التعبیر الشعري عنها، وغزارة تلك الاستجابة على  استجابتها للمؤثرات الخارجیة

دي البدیهة؛ فالموضوع أولا، والأداة ثانیا، وصفة الذات الشاعرة ثالثا، وربما كان هذا النظر النق

متصلا بعنایتهم بالموضوع والمضمون أكثر من لغة التعبیر أو الشكل الفني، ثم كان طبیعیا 

؛ التي اكتسبها من )27(أن تكون العنایة بالذات الشاعرة متواضعة لاتّصاف الشعر بالوظیفیة

  .معطى هذه المقومات

 ووظیفة الشعر تتصل بمضمونه لا بصاحبه، ثم الأداة التي تحمل هذا المضمون

في " القاضي الجرجاني"وهي لغة الشعر، وهذه الرؤیة تأكید للنظرة الوظیفیة التي أشار إلیها 

حدیثه عن علاقة الشعر بالدین، والفرق بین طبیعة الشعر ووظیفته؛ فالطبیعة الشعریة تخدم 

الوظیفة، بالتالي فالاهتمام باللغة الشعریة نابع من كونها حاملة للمضمون الشعري، قبل 

تها بالذات الشاعرة، فالمعنى یتحدد وفق البناء اللغوي، ویبدو الحدیث عن التشبیه خیر علاق

ممثل لهذه الرؤیة الشكلیة التي تدور فیه حول موضوع الصورة التشبیهیة والغرض منها، من 

  .خلال العلاقة بین المشبه والمشبه به

  :ومن الأمثلة التطبیقیة في الوساطة حول التشبیه ما یأتي

  في قوله" المتنبي"أخذ على ما: 

  )28(وُقُوفَ شَحِیحٍ ضَاعَ فِي التُّرْبِ خَاتمُهْ * بَلیتُ بِلَى الأَطْلاَلِ إِنْ لَمْ أَقِفْ بِهَا 

أراد التناهي في إطالة الوقوف فبالغ في تقصیره، وكم عسى هذا : قالوا«: حیث

على طلب خاتمه، والخاتم الشحیح بالغا ما بلغ من الشح، وواقعا حیث وقع من البخل أن یقف 

؛ فقد عدّ الخصم )29(»أیضا لیس مما یخفى في الترب إذا طُلب، ولا یعسر وجوده إذا فتش

ذلك مبالغة لأن وجه الشبه بین الصورتین بعید، وهذا الرأي یدور حول الغرض من التشبیه؛ 

: ، والخاتم لیس مما یدل على المراد لسببین'التناهي في إطالة الوقوف': وهو المبالغة بقوله

ل على أن أحدهما قیمته، وثانیهما كبره بالقدر الذي یجعله أظهر للعین، وكلاهما مما ید
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لم ینجح في اختیار صورة تشبیهیة تؤدي " المتنبي"الوقوف لن یكون طویلا؛ هذا یعني أن 

  .المعنى المراد

القاضي "مذاهب لم یرض " للمتنبي"أما المحتجون عنه فقد ذهبوا في الاعتذار 

له وأقرب ما یقال  في الإنصاف ما أقو «: أكثرها فقدم رأیه واحتجاجه علیها، یقول" الجرجاني

حال أقول إن التشبیه والتمثیل قد یقع تارة بالصورة والصفة، وأخرى بال: إن شاء االله تعالى

إني أقف وقوف شحیح ضاع خاتمه، لم : -وهو یرید إطالة وقوفه–والطریقة، فإذا قال الشاعر 

لقدر یرد التسویة بین الوقوفین في القدر والزمان والصورة، وإنما یرید لأقفنّ وقوفا زائدا على ا

المعتاد خارجا عن حد الاعتدال، كما أن وقوف الشحیح یزید على ما یعرف في أمثاله، وعلى 

  : ما جرت به العادة في أضرابه وإنما هو كقول الشاعر

  شِقِ طُولاً قَطَعَتْهُ بِانْتِحَابِ * رُبَّ لَیْلٍ أَمَدَّ مِنْ نَفَسِ العَا 

فسه امتداد أقصر أجزاء اللیل، وأن ونحن نعلم أن العاشق بالغا ما بلغ لا یمتد ن

؛ یظهر من )30(»ویطالب بما جنى على نفسه(...) الساعة الواحدة من ساعاته لا تنقضي 

أن التشبیه قد یقع بین شیئین في وجوه عدة؛ فقد یقع بالصورة " القاضي الجرجاني"خلال نص 

ونه الشعري في أو الصفة، أو الحال والطریقة، وهذا یمنح الشاعر فضاء أوسع لبث مضم

في هذه الصورة لا یرید التسویة بین طرفي " المتنبي"صورة تشبیهیة ضمن أحد هذه الوجوه، و

التشبیه، وإنما أراد المبالغة؛ بمعنى أنه بلغ المراد من خلال استحضار صورة الواقف على 

ضي القا"ضیاع خاتمه من باب المبالغة التي تفید تعمیق الصورة وتكثیف دلالتها، ودلّ 

على ذلك بشاهد یحمل ضمنیا نفس غرض الصورة وتركیبها، لیثبت صحة الأداء " الجرجاني

  .، وأنه لم یخرج عن وجوهه"المتنبي"التصویري في تشبیه 

مبنیا على التحلیل والتعلیل، والبحث عن دلائل " القاضي الجرجاني"هكذا یبدو نقد 

ل أن یحاكم الشاعر بهذه الدقائق وشواهد یستند إلیها في خطابه، ومع ذلك فإنه لا یفض

الفلسفیة ما لم تكن هي الغایة من صورته، فیؤخذ حینئذ بها ویطالب بإجادة ما أراد، كما أن 

المبالغة لا تنفي أساس المقاربة بین طرفي التشبیه؛ هذه المقاربة التي تتعدد وجوهها وطرقها 

، وهي لا تخرج عن حدود ، وكلها وفق ما یخدم أغراض الشاعر"القاضي الجرجاني"عند 

  .أو أكثر بة والتقاء الطرفین في وجه تشابهالمقار 

  كافور الإخشیدي"في مدح " المتنبي"ونقرأ هذا النقد لبیت:" 
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  )31(ـسُ بِشَمْسٍ مُنِیرَةٍ سَوْدَاءِ * تَفْضَحُ الشَّمْسَ كُلَّمَا ذَرَّتِ الشَّمْـ 

الشمس لا تكون سوداء، : قالوا«: رأي الخصوم الذین" ي الجرجانيالقاض"وقد عرض 

هذا " المتنبي"؛ فقد عابوا على )32(»د، فقد تصرف في المناقضة كیف شاءوالإنارة تضاد السوا

انحراف وطعن في  - حسب رأیهم- الاستعمال القائم على التضاد بین طرفي التشبیه، وهذا

مما لا یقبله العقل شرط المقاربة بین طرفي التشبیه، لأنه أدى بالصورة إلى التناقض، وهذا 

  .ومنطق تقریب الشبه القائم على الاتفاق في بعض الصفات بین شقیه

أنه لم یجعله شمسا في لونه فیستحیل علیه السواد، وللشعراء في «: أما المحتج فیرى

التشبیه أغراض، فإذا شبهوا بالشمس في موضع الوصف بالحسن أرادوا به البهاء والرونق 

والتمام، وإذا ذكروه في الوصف بالنباهة والشهرة أرادوا به عموم  والضیاء، ونصوع اللون

مطلعها وانتشار شعاعها، واشتراك الخاص والعام في معرفتها وتعظیمها، وإذا قرنوه بالجلال 

والرفعة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلها، وإذا ذكروه في باب النفع والإرفاق قصدوا به تأثیرها 

التحلیل والتصفیة، ولكل واحد من هذه الوجوه باب منفرد، وطریق متمیز، في النشوء والنماء و 

فقد یكون المشبه بالشمس في العلو والنباهة، والنفع والجلالة أسود، وقد یكون منیر الفعال كمِد 

اللون، واضح الأخلاق كاسف المنظر، فهذا غرض الرجل، غیر أن في اللفظ بشاعة لا تُدفع 

  .)33(»اهروبُعدا عن القبول الظ

بهذا النص للمحتج، لأنه رأى فیه تحلیلا نقدیا وافیا " القاضي الجرجاني"لقد اكتفى 

، فاعتمده ردّا على ما أنكره الخصوم، والنص "المتنبي"للصورة الشعریة التي وردت في بیت 

من خلاله أن یجعل هذه الصورة أرحب " للقاضي الجرجاني"یحمل خطابا نقدیا تحلیلیا، سمح 

، وذلك بلفت الانتباه وتحویله )الخصوم(نظرة الشكلیة التي أوقفها علیها غیره من النقاد من ال

إلى الأغراض المعنویة من الصورة الشعریة، معتمدا في ذلك على ثقافته الواسعة والعمیقة 

، كما )34(بدلالات الصور التعبیریة وعلاقتها بالحقائق الطبیعیة والعلمیة التي ترتبط بالشمس

  :  ویمكننا الوقوف عند هذه الصور والحقائق كالآتي ا المحتج،أورده
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الحقیقة الطبیعیة للشمس، وما قابلها من : الصورة هما وطرفا التشبیه في هذه

أوصاف معنویة شكلت أغراضا وصفیة لما تمیزت به الشمس من ناحیة الشكل واللون والهیئة 

  .والفائدة الطبیعیة لها

، فهو لا "المتنبي"ولكن ذلك لا یعني استقرار نفس المحتج واطمئنانها إلى صورة 

كما أنه فیما قدم من  ،)35(لا تدفع، وبعدا ظاهرا عن القبولیخفي أنه یجد في اللفظ بشاعة 

الشعراء كطرف یقوم علیه  تتعلق بحضور صورة الشمس في نصوص صور وأغراض شعریة

التشبیه، لم یشر بینها ما ینطبق على الصورة التي بین أیدینا؛ فالسواد الذي ربطه بالشمس 

  .لیس من طبیعتها ولا من أوصاف الحسن فیها

نقف عند غرض هذا البیت فالقصیدة التي ضمنته قصیدة مدحیة في شخص  ولكننا

؛ والبیت الذي 'شمس منیرة سوداء'واللافت للانتباه أنها تحمل العنوان ذاته " كافور الإخشیدي"

  :یلي هذا البیت یتمم معناه ویؤكد غرض الثناء والمدح، یقول فیه

  )36(یَاءً یُزْرِي بِكُلِّ ضِیَاءِ لَضِ * نَّ فِي ثَوْبِكَ الذِي المَجْدُ فِیهِ إِ 

یرید أنه في سواده مشرق، فهو بإشراقه في " المتنبي"بأن " البرقوقي"وجاء في شرح 

سواده یفضح الشمس، أو یرید شهرته وأنه أشهر من الشمس ذكرا،  أو یرید نقاءه من العیوب، 

س
ـــــ
شّـم

ال
  

  

العلاقة بین الحقیقة   الصورة الشعریة والغرض منها  الحقیقة الطبیعیة

  والصورة

البهاء والرونق والضیاء، 

  ونصوع اللون والتمام

  )مدح(الوصف بالحسن 
  تسویـــــــــة

عموم مطلعها وانتشار 

شعاعها واشتراك العام 

والخاص في معرفتها 

  وتعظیمها

  

 والشهرة بالنباهة الوصف

  )مدح(

  

  تسویـــــــــة

  تسویـــــــــة  )مدح( الجلال والرفعة  أنوارها وارتفاع محلها

تأثیرها في النشوء والنماء 

  والتحلیل والتصفیة

  )مدح( النفع والإرفاق
  تسویــــــــة
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لتحقیق العمق والمبالغة یجمع بین المتناقضات " فالمتنبي"، )37(ویدل على ذلك البیت الذي یلیه

في المدح، والجمع بین البیاض والسواد من تبعات الخیال في تركیب الصورة؛ لیتجلى المعنى 

في اختراق السواد لنور الشمس الذي حجبه من هو أكثر منه نورا، وهو الكرم والرفعة والمجد 

المجد تجاوز  ، فقام السواد مقام بیاض الشمس لأن"كافور"غیر المحدود الذي یتحلى به 

  .المنطق فنقض العادة، لیغدو النور في السواد أبلغ

  :فتصبح الصورة كالآتي

القاضي "شرط المقاربة ضمن العلاقة بین طرفي التشبیه كما طرحها وتحقق 

  :تكون وفق الآتي" الجرجاني

  الصورة التشبیهیة                           

  المشبه به        المشبه                             

  المقاربة في التشبیه                           

  الصفة            الحال                              

  

  

  .طبیعیة: مقاربة تسویة -                                   

  .معنویة: مقاربة تجاوز -                                   

الحكم فیه، مبني على " القاضي الجرجاني"إن هذا الموقف النقدي الذي لم یفصل 

الاهتمام بغرض الشاعر شریطة ألا تكون المبالغة فیه خارجة عن نطاق ما یتطلبه الغرض 

الدلالي والفني، لأنه یعتمد على علاقة الصورة بالخیال وما أنتجه من أفكار أولا، ثم ارتباطها 

س
ـمـ

شّ
ال

  

  العلاقة بین الحقیقة والصورة  الصورة الشعریة والغرض منها  الحقیقة الطبیعیة

الضیاء والنور، 

  والتمام  ونصوع اللون
  تجاوز ومناقضة وتضاد  )مدح بالمجد والرفعة(السواد 
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للصورة وإن كان مبنیا في ارتباطه بها على التناقض والتضاد الظاهري؛  بالواقع كطرف ثان

  .ألفتها واستئناسها فتفسیرها والحكم علیها یعود إلى نفور النفس ونبوها أو

إلى النقد النفسي، الذي یحیل من خلاله إلى " القاضي الجرجاني"وفي هذا ینزع 

، یظهر )38(الحسیة أو الدقیقة في التشبیهقضیة الإیحاء في الشعر، فتجده لا یهتم بالتفاصیل 

لغایة ولا یترك في ولیس على الشاعر إذا بالغ في وصف أن ینتهي إلى ا«: ذلك في قوله

؛ فالمطالبة بذلك تؤدي به إلى الخروج عن الغرض والغایة إلى الغلو )39(»الإفراط مذهبا

سبل للإیحاء، بید أن والتعسف، وهذا رأي یفسح للشاعر التصرف وفق ما یمنحه الخیال من 

لا یترك قضیة الإیحاء دون ضوابط، وهو یستمد هذه الضوابط من قصد " القاضي الجرجاني"

، فكشف المعاني التي تتضمنها )40(الشاعر أولا، وإلى ما تصححه المشاهدة وتبنیه العلة ثانیا

اختلافها الصور الشعریة مهما كان غموضها، غایة وسیلتها الوقوف على أوجه التشبیه على 

بحثا عن وجه تناسب بین طرفیها، قد یكون الخیال أدقها تأطیرا لقصد الشاعر وغرضه الفني، 

  .واستثارة النفس بالإیحاء أهم طریق لاستجلاء علاقات الصورة

فهو یرى في موضع آخر أن الأبیات الشعریة التي تحوي التشابیه في تراكیبها، وإن 

، فإن الأغمض من ذلك الإقبال على صریح المعاني حملت غموضا في العلاقة بین طرفیها

؛ لأن ذلك قد یقید الشاعر الذي )41(بتجاوز التشبیه الظاهر، وما اتصل به من إیحاء خفي

یتحرى الوضوح الذي یؤدي إلى الغموض والتكلف، فعلى الناقد أن یحترز في الوقوف على 

المعاني الصریحة والخفیة فیها، حتى الصور والتشابیه، فیتحرى الدقة في التعامل والربط بین 

  .یتجنب التحامل في النقد والمؤاخذة، لأن هذا الباب متكئ في استجلاء معانیه على الإیحاء

في التشبیه،  یاسي الإصابة في الوصف والمقاربةكما أن هذه الضوابط تربط بین مق

لنصوص الشعریة في خطابه النقدي التحلیلي ل" القاضي الجرجاني"على النحو الذي عرضه 

     كالأمثلة السابقة؛ حیث أعطى مفهوما جدیدا للمقاربة بین طرفي الصورة، حدوده التسویة

  . أو التجاوز عن طریق الخیال وآفاق الإیحاء

  :الاستعـارة -ب

تأتي نظرة النقد العربي والبلاغة القدیمة إلى الاستعارة من تصور أكید لدى النقاد 

         رة تجمع بین شیئین، وهي في ذلكالتشبیه، والثابت أن الاستعاوالبلاغیین أن أساسها 

  : في قوله" عبد القاهر الجرجاني"؛ وهذا ما ألفیناه عند )42(لا تختلف عنه كثیرا -كالتشبیه-
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الاستعارة هي ضرب من التشبیه، ونمط من التمثیل، والتشبیه قیاس، والقیاس یجري «

؛ )43(»العقول، وتستفتي فیه الأفهام والأذهان، لا الأسماع والآذان فیما تعیه القلوب، وتدركه 

وقد أدى هذا الفهم إلى عد الاستعارة تشبیها حذف أحد طرفیه، مما أحال إلى مبدأ هام قوامه 

المناسبة بین المستعار له والمستعار منه والمقاربة بین الطرفین، وهذا المبدأ ظهر بشكل 

  .العربيواضح لدى نقاد عمود الشعر 

  وإنما استعارت العرب المعنى لما لیس هو له إذا كان یقاربه، «: یقول" فالآمدي" 

ذ أو یناسبه، أو یشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه؛ فتكون اللفظة المستعارة حینئ

المقاربة بین طرفي  ؛ فالشرط هو)44(»وملائمة لمعناه لائقة بالشيء الذي استعیرت له،

الاستعارة على نحو یقبله العقل والفهم، بأن تحضر الملاءمة بین دلالة الصورة والعلاقة بین 

وإنما الاستعارة ما «: في قوله" القاضي الجرجاني"ره طرفیها، وبقي هذا المبدأ مطلبا أساسیا أق

اكتفي فیها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها، وملاكها 

  .)45(»قریب الشبه، ومناسبة المستعار له للمستعار منهت

الاستعارة اهتماما بالغا؛ لأنه عدها بتطورها، أحد " القاضي الجرجاني"وقد أولى  

بوصفها أحد - القدیم إلى المحدث، حیث أدمجها عناصر المرحلة الانتقالیة من الشعر 

د الشعر العربي؛ لأن شیوعها في عمو  - العناصر التزیینیة الشكلیة التي أدخلها المحدثون

، )46(وانقیاد الشعراء لمطالبها جعل من إدراجها ضرورة لإتمام مقومات المفهوم العربي للشعر

فأما «: ، یقول"القاضي الجرجاني"عند  وهي نظرة متمیزة بسعة الرؤیة ورحابة الفكر التطوري

والتصرف، وبها یتوصل إلى تزیین الاستعارة فهي أحد أعمدة الكلام وعلیها المعول في التوسع 

، یأتي هذا الاهتمام في الوقت الذي استبعد فیه العناصر )47(»اللفظ وتحسین النظم والنثر

الجمالیة والتزیینیة الأخرى كقضایا البدیع من مقابلة وتجنیس وغیرها؛ حین أكد من قبل أن 

تي عندهم على غیر هذه العناصر لیست من صمیم النظریة الشعریة عند العرب، وكانت تأ

تعمد وقصد، أما الاستعارة فكانت استثناء؛ لأنها أساسیة في نظریة الشعر عند المحدثین وهي 

  .باب التوسع والتصرف في تحسین الشعر وتجوید صنعته

على اعتبار ما –الفرق بین الاستعارة والتشبیه  "القاضي الجرجاني"وقبل ذلك یحدد 

، وجاء ذلك في قراءته لبیت - ة تشبیه حذف أحد طرفیهسبق من فكرة فحواها أن الاستعار 
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أو مثل؛ فقد رأیت بعض ا یظنه الناس استعارة وهو تشبیه مم«: ، یقول"لأبي نواس"شعري 

  :أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فیها قول أبي نواس

  فَإِذَا صَرَفْتَ عِنَانَهُ انْصَرَفَا* وَالحُبُّ ظَهْرٌ أَنْتَ رَاكِبُهُ 

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة، وإنما معنى البیت أن الحب مثل ظهر، أو الحب 

؛ )48(»كظهر تدیره كیف شئت إذا ملكت عنانه، فهو إما ضرب مثل أو تشبیه شيء بشيء

فهو یرى هذه الصورة تشبیها، طرفاه الحب والظهر تجمع بینهما صورة التحكم في العنان، وهو 

  .ح البلاغیین، وقد حوى تمثیلا وتشبیه شيء بشيءالتشبیه البلیغ في اصطلا

؛ "القاضي الجرجاني"وعلى هذا الأساس یتحدد الفرق بین التشبیه والاستعارة عند 

ما اكتفي فیها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة فجعلت في «: تعارة عندهفالاس

ستعار منه، وامتزاج اللفظ مكان غیرها، وملاكها تقریب الشبه، ومناسبة المستعار له للم

  .)49(»بالمعنى؛ حتى لا یوجد بینهما منافرة، ولا یتبین في أحدهما إعراض عن الآخر

  ":القاضي الجرجاني"وهذا النص یقر بفكرتین أساسیتین تمیز بهما خطاب 

أنه عد الاستعارة بمعیار مناسبة المستعار له للمستعار منه، أحد محاور  - 1

تالي طورها، فأضافها إلى ما عرضه في عمود الشعر، وبالنظریة الشعر العربي في ت

، بقدر -في تجریده النهائي لعناصر وأبواب عمود الشعر-" المرزوقي"هي لیست إضافة 

  . قبله" القاضي الجرجاني"ما هي إجمال لما فصله 

أنه ربط التشبیه بالاستعارة في علاقة جوهرها ومحورها المقاربة؛ فملاك  - 2

، ضف إلى -وهذا ما أقره النقاد والبلاغیون قبله–الشبه وتناسب طرفیها ارة تقریب الاستع

، وهذا المعیار ینم عن الوعي 'امتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا یوجد بینهما منافرة'ذلك 

وتأكیده مرة أخرى على علاقة النسب بین اللفظ والمعنى بشكل " للقاضي الجرجاني"النقدي 

، -بالمصطلح الحدیث–جام وامتزاج بین الشكل والمضمون عام، وفي الاستعارة كعلاقة انس

ومحور هذه العلاقة هو الشبه؛ فموضوع الاستعارة هو أن یُثبتَ بها معنى بحیث لا یعرف 

السامع ذلك المعنى من اللفظ، ولكن یعرفه من معنى اللفظ؛ وجوهر ذلك علاقة التشبیه 

رین في المعنى؛ فالمراد بالاستعارة بین المعنیین، وهي علاقة تقوم على المشاركة بین أم

  .  )50(المبالغة، لا نقل اللفظ عما وضع له في أصل اللغة
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، تحدث تعارضا لغویا وتفاعلا بین محتویین -بهذا الفهم وهذه الرؤیة–فالاستعارة 

دلالیین أحدهما هو اللفظة المستعارة، والثاني هو السیاق المستعمل استعمالا حقیقیا، والمحیط 

؛ إنه مبدأ التفاعل الدلالي القائم على امتزاج اللفظ بالمعنى من جهة )51(اللفظة المستعارةبتلك 

وانسجام الأفكار والألفاظ المستعارة بما استعیرت له، وفق أساس جمالي هو التشبیه القائم 

  . بدوره على المقاربة بین طرفیه من جهة، وبین الواقع اللغوي والبعد الجمالي من جهة أخرى

تلمیذ -" عبد القاهر الجرجاني"ذه الرؤیة تتفق إلى حد كبیر مع ما جاء به وأقره وه

اعلم أن الاستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصل في «: فیما بعد بقوله -"ضي الجرجانيالقا"

   الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع، ثم یستعمله الشاعر 

؛ )52(» غیر لازم فیكون هناك كالعاریّةذلك الأصل ونقله إلیه نقلا غیر الشاعر في غیر أو

فالاستعارة تختلف عن التشبیه في كونها نقل للمعنى عن أصل وضعه اللغوي إلى معنى آخر 

التشبیه كالأصل في الاستعارة، وهي «: اربة على سبیل الإعارة، وقولهبعلاقة المشابهة والمق

ارة كما علمت اعلم أن الاستع«: ، وقوله)53(»ة من صورهلفرع له، أو صورة مقتضبشبیه با

  .؛ فالاستعارة قائمة على مبدأ التشبیه في علاقة الفرع بالأصل)54(»تعتمد التشبیه أبدا

في معرض حدیثه عن الاستعارة بوصفها أحد أعمدة الكلام، " القاضي الجرجاني"و

یتعداه إلى آفاق أوسع؛ فهي في یحدد وظیفتها ودورها الذي لا ینحصر في تحسین اللفظ، بل 

نظره أحد العناصر البنائیة والتكوینیة للنظریة الشعریة، وهي مصدر لإثراء اللغة وإبداع فنون 

، )55(من القول، وفوائدها لا تقف عند واحد من اللفظ والمعنى، بل تشملهما بعلاقة تفاعلیة

وظیفة، نجده یشترط فیها القرب، بالاستعارة من الفائدة وال" القاضي الجرجاني"ورغم ما أناط 

: والمحدثین بعده، یقول" ي تمامأب"والدلیل على ذلك حدیثه عن الإفراط فیها الذي نسبه إلى 

وقد كانت الشعراء تجري على نهج منها قریب من الاقتصاد، حتى استرسل فیه أبو تمام «

وقفوا عند مراتبهم من ومال إلى الرخصة، فأخرجه إلى التعدي، وتبعه أكثر المحدثین بعده، ف

؛ یظهر في خطابه هذا أنه یقصد بالقرب في )56(»سان والإساءة، والتقصیر والإصابةالإح

الاستعارة أن لا تخرج في دلالتها عن حدود المبالغة المقبولة إلى التعدي والتجاوز المسيء 

كن هذا للنص الشعري، لأنه عدها من قبل، مدار التوسع والتصرف في الصنعة الشعریة، ول

التوسع والتصرف یبقى مقیدا بمحور المقاربة في الشبه وعدم المنافرة بین اللفظ والمعنى لدرجة 

.                                                                                                          التعقید في الكلام، حیث عد المقاربة عمادا جمالیا للصورة
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  :قوله«: ، وعده من الاستعارة السیئة"مأبي تما"ما عابه على ومن أمثلة 

  ضَرَبَتْ بِأَبوَابِ المُلُوكِ طُبُولاً * بَاشَرْت أَسبَابَ الغنَى بمَدَائِحٍ 

  :وقوله

  أَضْجَجْت هَذَا الأَنَامَ مِنْ خَرْقكَ * یَا دَهْرُ قَوّم مِنْ أَخْدَعَیْكَ فَقَدْ 

  :وقوله

  )57(» عَضَب صَبَبْتُ بِهِ مَاءً عَلَى الزّمَنِ * الرّجَاءَ لَهُ كَأَنّنِي حِینَ جَرّدتُ 

، وعدها من الاستعارات "لأبي تمام"أبیاتا شعریة " القاضي الجرجاني"هكذا سرد 

السیئة، ولكن دون أن یشرح وجه السوء فیها، أو یقدم حجة أو تفسیرا لها، كما أنه لم یحدد 

  .موضعها

مسامعك، واستغش ثیابك، وإیاك والإصغاء إلیه، واحذر فاسدد «: غیر أنه ذیلها بقوله

؛ فهو ینظر )58(»الالتفات نحوه، فإنه مما یصدئ القلب ویعمیه، ویطمس البصیرة ویكد القریحة

إلى هذه الأمثلة من وجهة نظر نفسیة، ویخاطب في تعلیقه المتلقي، ویبین له ما فیها من 

نفسي ترك المجال للمتلقي حتى یبحث في أعراض على النفس والقریحة، وربما لأنه نقد 

مواضع ودلالات هذه الاستعارات وأغراضها، حتى یتبین ملامح الفساد فیها، وذلك من خلال 

البحث عن العلاقة بین طرفي الصورة، وتحدید هذه العلاقة ضمن حدود المقاربة، أو لأنه في 

 یرى ولا یسمع، فكیف الأصل طلب من المتلقي أن یسد مسامعه، ویستغشي ثیابه، حتى لا

  .سیشرح الأبیات الشعریة ویوضح معانیها ومواضع استعاراتها السیئة ودلالاتها الفاسدة

؛ مبني على مخاطبة النفس واستثارتها، "القاضي الجرجاني"إنه خطاب ذكي من 

بفكرة تغطیة القلب والفكر والعقل، وسد المسامع عن استجلاء معاني وأغراض هذه 

أكیدا على مناقضة مبدأ المقاربة والبعد في استعارة الألفاظ لغیر مواضعها ودون الاستعارات، ت

    لم یقدم حجة، لكن خطابه النقدي الاستعاري" القاضي الجرجاني"منطق جمالي، علما أن 

خطاب له قیمته النقدیة، وقوته الفنیة، فقد أشار إلى أن المقیاس الفیصل في  -بدوره-

یمیز بقبول النفس «: وق في التلقي، هذا الحكم الذيود إلى حكم الذالاستحسان والإساءة یع

بین یدي المتلقي " القاضي الجرجاني"، فقد وضع )59(»فورها، وینتقد بسكون القلب ونبوهون

جملة من الأعراض النفسیة التي تشكل بلغة النقد أساسا معیاریا لجملة من الدلائل النفسیة 
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اءة والرداءة لهذه الاستعارات، فحقق التوسط بین النص الشعري التي تسبق الحكم النهائي بالإس

  .ومتلقیه دون إطلاق حكم تحقیقا لمبدأ المقایسة

ویعرض ما استحسنه من استعارات وردت في " القاضي الجرجاني"وبالمقابل، یقدم  

  :فإذا جاءت الاستعارة كقول لبید«: نصوص بعض الشعراء، یقول

  *الشّمَالِ زِمَامُهَاإِذَا أَصْبَحَتْ بِیَدِ *

  :وقول ابن الطثریة

  وَسَالَتْ بِأَعْنَاقِ المَطِيِّ الأَبَاطِحُ * أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ الأَحَادِیثِ بَیْنَنَا 

  :وقول مسلم

ا تَلاَقَیْنَا قَضَى اللّیْلُ نَحْبَهُ *   *وَلَمَّ

  :وقول أبي تمام

  یُصَانُ رِدَاءُ المُلْكِ عَنْ كُلِّ جَاذِبِ * وَقَدْ علّم الأَفْشَیْن وَهُوَ الَّذِي بِهِ 

  :وقول ابن المعتز

  )60(»...حَذَار لِدَمْعِ الشَّامِتِ المُتَوَدِّدِ * أَقُولُ وَدَمْعُ العَیْنِ تَسْرِقُهُ یَدي 

لجملة من الشعراء -على ذكر الأبیات الشعریة " جانيالقاضي الجر "وحین أتى 

  فقد«: لحسنة، علق علیها في قول مجملستعارات االتي عدها من الا -القدماء والمحدثین

؛ فكأنما )61(»اللفظ جاءك الحسن والإحسان، وقد أصبت ما أردت من إحكام الصنعة وعذوبة

  .قیّد الاستحسان النفسي بشرطي عذوبة اللفظ وإحكام الصنعة في نسج الاستعارة وصیاغتها

       في هذه الأمثلة أنه لم یقدم شرحا " القاضي الجرجاني"والملاحظ على خطاب 

أو مناقشة تحلیلیة لما ورد في هذه الأبیات الشعریة من صور استعاریة، أو یبین مواضعها 

ومواطن الحسن فیها، غیر أنه دل المتلقي على ملامح تذوق هذا الحسن واستعذاب النفس 

  .ل عذوبة اللفظ وإحكام الصنعةواستحسانها له؛ من خلا

في ارتباطه بالمتلقي وأمزجته النفسیة في استحسان  - وقد یكون خطاب النقد النفسي 

؛ عائدا إلى كون هذه الصور الشعریة مرتبطة في نسجها وتركیبها بنفسیة - واستهجان الصورة

وملامح أغوار من جانب دلالي مفعم بسمات  - بامتزاجها بالخیال- الشاعر، وما تضفیه علیها 

النفس الإنسانیة، التي تنتقل بالحوار والمخاطبة الاستثاریة لنفسیة المتلقي؛ الذي یبحث بدوره 

عن مواطن وملامح دلالیة وجمالیة ضمن تركیبة الصورة وإطارها اللفظي والدلالي، ومحاولة 
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رفض ال أو یصدر أحكامه بالقبول والاستحسان،ربطها بالواقع والمتخیل، وتبعا لذلك 

بخطابه المتمیز، إلى السعي بالبحث عن هذه " القاضي الجرجاني"والاستهجان، وهنا یدفعنا 

  .القیمة النفسیة، التي ربطها بالصورة الشعریة

؛ الذي یعتمد في "المتنبي"من شعر " القاضي الجرجاني"وفي سیاق آخر، یقترب 

ن أو الاستهجان على مقیاس عرض أمثلة من الاستعارة في شعره، والتعلیق علیها بالاستحسا

كنت وربما تم«: آخر غیر قبول النفس ونفورها، وسكون القلب ونبوه؛ یظهر ذلك في قوله

وقد كان بعض  إلى الكشف عن صوابه أو غلطه، الحجج من إظهار بعضه، واهتدت

؛ )62(»ة، وخرج عن حد الاستعمال والعادةأصحابنا یجاریني أبیاتا أبعد أبو الطیب فیها الاستعار 

إنه مقیاس اعتماد الحجج والبراهین، زیادة على المقیاس الذوقي النفسي، فإذا تضافر العلم 

، لكن السؤال المطروح في هذا )63(والذوق یمكن الكشف عن صواب أو غلط في الاستعارة

" المتنبي"قراءته لاستعارات المقیاس العلمي في " القاضي الجرجاني"لماذا اعتمد : السیاق

  ؟نصاف والعدل، وإن كان دفاعا عنهیخرجه ذلك عن منهج الإ ؟، وهلفحسب

من استعارات، وما " المتنبي"سنحاول البحث في ذلك من خلال عرض ما أخذ على 

  .من تعلیقات وحجج لتسویغها" القاضي الجرجاني"قدم 

  قوله" المتنبي"ومما أخذ على: 

  )64(فِي قُلُوبِ البَیضِ والیَلَبِ  وَحَسْرَة* مَسَرَّةٌ فِي قُلُوبِ الطِّیبِ مَفْرَقُهَا  

  :وقوله 

عَتْ فِي فُؤَادِهِ هِمَمٌ   مَانِ إِحْدَاهَا* تَجَمَّ   )65(مِلْءُ فُؤَادِ الزَّ

جعل للطیب والبیض والیلب قلوبا، وللزمان فؤادا، وهذه استعارة لم «: فقال الخصم 

مناسبة، وطرف من التجرِ على شبه قریب ولا بعید، وإنما تصح الاستعارة وتحسن على وجه 

؛ لقد أنكر الخصم هذه الاستعارات لغیاب المناسبة والمقاربة في الشبه )66(»من الشبه والمقاربة

إلى المقارنة بین ما جاء فیها من استعارة وبین أبیات " القاضي الجرجاني"بین طرفیها، فعمد 

  .ن قبلشعریة لبعض الشعراء، استكمالا لمقیاسي الذوق والعلم الذین وضعهما م

  :یقول فیه" لابن الأحمر"فقد قارنه ببیت " للمتنبي"فأما البیت الأول   

  هَوْجَاءَ لَیْسَ لِلُبِّهَا زَابِرُ * وَلَهَتْ عَلَیْهِ كُلُّ مَعْصَفَةٍ « 

  )67(»فما الفصل بین من جعل للریح لبا، ومن جعل للطیب والبیض قلبا 
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وما ورد عند العرب، فقابل بین " متنبيال"فعمد بذلك إلى القیاس العقلي بین ما قاله 

، واستحسان "للمتنبي"، كحجة سماعیة تعضد الذوق في الاعتذار 'البیض والیلب'و' الریح'

  .استعماله

  :وغیرهما" الكمیت"، و"أبي رمیلة"فقد قارنه بقول " للمتنبي"أما البیت الثاني 

  :فهذا أبو رمیلة یقول« 

  وَمَا خَیْرُ كَفٍّ لاَ تَنُوءُ بِسَاعِدِ *  یُتَّقَى بِهِ هُمْ سَاعِدُ الدَّهْرِ الَّذِي 

  :وهذا الكمیت یقول

ا رَأَیْتُ الدَّهْرَ یَقْلِبُ ظَهْرَهُ  مْلِ * وَلَمَّ   )68(»...عَلَى بَطْنِهِ فِعْلَ المُمَعِّكِ بِالرَّ

فهؤلاء قد جعلوا الدهر شخصا متكامل «: بقوله" القاضي الجرجاني"یعلق ثم 

فلم یُحر جوابا، غیر ! م الجوارح، فكیف أنكرت على أبي الطیب أن جعل له فؤاداالأعضاء، تا

أنا استبرت ووجدت بین استعارة ابن أحمر للریح لبّا، واستعارة أبي الطیب للطیب قلبا : أن قال

بونا بعیدا، وأصبت بین الاستعمال ساعد للدهر في بیت ابن رمیلة، واستعمال فؤاد للزمان في 

طر، ولم یبلغ الكلام مبلغ طیب فصلا جلي، وربما قصر اللسان عن مجاراة الخابیت أبي ال

  )69(»الهاجس

، "المتنبي"ومن یجاریه من خصوم " القاضي الجرجاني"في هذا النص حوار بین 

، وما أورد "أبي الطیب"فكان دفاعه مبنیا على الاحتجاج في مساجلة شعریة بین ما أنكر على 

رأى فیها توافقا في جوهر التشبیه الذي قامت علیه استعارات  من أمثلة لبعض الشعراء،

  ".أبي الطیب"، كحجة سماعیة تتفق فیها دلالات الصور مع نظیراتها عند "المتنبي"

أن الاستعارة تمیز الذوق  - من قبل" القاضي الجرجاني"كما فعل –وقد أقر الخصم 

تحلیل الاستعارات الواردة في  والإحساس، حیث یعجز اللسان عن ترجمة هواجسها، ثم تولى

، لیقف على مواطن الفصل فیها والفرق -حجة" القاضي الجرجاني"التي عدها -تلك الأبیات 

بینها؛ وقد ثبت له بعد مناقشتها ومقابلتها ببعضها دلالیـا أن خروج الریح العاصفة عن 

لوجود المناسبة، وكذا الاعتدال تشبه الأهوج الذي فقد عقله وتوازنه، ومن ثم جازت الاستعارة 

إذ صار الدهر لكثرة ابتذاله واعتماد صرفه إلى الشكایة والشكر، " الكمیت"الأمر في بیت 

كالشخص المحمود والمذموم، فوصف بأوصافه وبذلك جازت الاستعارة واستحسنت لوجود تلك 

صم الذي ضده عند الخ" القاضي الجرجاني"؛ فانقلبت حجة )70(المناسبة والمشاكلة بین طرفیها
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لدهر إنما یراد بذكره أهلُه، فإذا ا«: نافرا وبعدا بین أطرافها لأنت" المتنبي"رأى في استعارات 

جعل للدهر ساعدا وعضدا ومنكبا فقد أقیم أهلُه مقام هذه الجوارح من الإنسان؛ ولیس للطیب 

ملء فؤاد 'والبیض والیلب ما یشبه القلب، ولا ما یجري مع هذه الاستعارة في طریق، وقوله 

، إنْ عدل به إلى أهله وأزیل عن مقتضى لفظه اختل المعنى وانقطع عن قوله 'الزمان إحداها

  :بعده

مَانِ أَبْدَاهَا* فَإِنْ أَتَى حَظُّهَا بِأَزْمِنَةٍ    )71(أَوْسَعَ مِنْ ذَا الزَّ

؛ بذلك یكون استحسان الاستعارة مبنیا على توافر )72(»فهذا فصل واضح وفرق ظاه

شروط بأعیانها كالمقاربة والتناسب بین طرفیها وجریانها على ما عرف عند العرب من أوجه 

في استعماله؛ الذي ظهر فیه الفصل والتنافر الظاهر بین " المتنبي"للشبه، وهذا ما خرج عنه 

في استعارة - روج عن عرف الاستعمال جهة، والخعناصر الصورة والبعد في التشبیه من 

" المتنبي"، حیث لم یتوافق ذلك في بیت -جوارح الإنسان وأعضائه للدهر في مقاربة مع أهله

  .  مع ما تلاه من أبیات شعریة وما حملته من دلالات تلغي قیام هذه الاستعارة

الاقتصار على ما ظهر ووضح، في خطابه عند " القاضي الجرجاني"لذلك وقف 

هذه أمور متى حملت على التحقیق، وطلب فیها محض التقویم أُخرجت عن طریقة « :لأن

الشعر، ومتى اتبع فیها الرخص، وأجریت على المسامحة، أدت إلى فساد اللغة، واختلاط 

؛ لأنه أكد من قبل على )73(»ا التوسط والاجتزاء بما قرب وعرفالكلام، وإنما القصد فیه

المستعار له والمستعار منه، لتقریب المعنى وكشفه، وفي الوقت  ضرورة إحداث التناسب بین

القاضي "نفسه ارتباط قرب وبعد الصورة بالشروط الذوقیة لنفسیة المتلقي، وقد یكون هذا دافع 

في الاحتكام إلیه في خطابه الحواري، من خلال عرض رأیه واحتجاجه ومجاراة " الجرجاني

  .ه في مناقشة الصورالخصم له في ذلك الاحتجاج باعتماد

نخلص من كل ذلك إلى أن الاهتمام بتقریب لغة الشعر تشبیها واستعارة، ومزاوجة 

بین اللفظ والمعنى، قد أتاح للغة الكلام البلیغ أن ترتبط في دلالتها اللغویة بالذهن الذي أعطي 

لثاقب یقبلان دورا كبیرا في ممارسة مهماته فیما یخص عیار المعنى، فالعقل الصحیح، والفهم ا

، لأن الصورة تعتمد في تكوینها )74(ویرفضان من الشعر ما استأنسا به، وما استوحشا منه

الظاهر وهو ما تبدیه الملاحظة : على الإیحاء، ما جعل التعامل معها یكون على مستویین
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ع م تكناه دلالته النفسیة،السطحیة للتركیب وعناصره، والباطن الذي یعتمد الذهن والذوق لاس

  .مراعاة محور المقاربة والتناسب

بقي أن نشیر إلى أن الإفراط في الاستعارة، إنما یعني الاستكثار منها إلى درجة 

القاضي "إساءة الاستعمال، وأما المبالغة في الاستعارة فتعني جموح الخیال إلى غیر الممكن، و

من مأخذ " المتنبي"یبرئ مسؤولیة الإفراط في الاستعارة، لكنه " أبا تمام"یحمل " الجرجاني

یقف موقف " الجرجاني"المبالغة في الخیال، ویبین أنها من طبیعة الشعر العربي وتطوره، لكن 

ولسنا نذهب بما «: ، على حد قوله)75(المحاید بین دعاة الاقتصاد ودعاة الإسراف في المبالغة

ر والتسویغ؛ وإنما نذكره في هذا الباب مذهب الاحتجاج والتحسین، ولا نقصد به قصد العذ

إنه عیب مشترك، وذنب مقتسم، فإن احتمل فللكل، وإن ردّ فعلى الجمیع، وإنما حظ أبي : نقول

؛ في خطابه )76(»الطیب فیه واحد من عرض الشعراء، وموقعه منه موقع رجل من المحدثین

في مناقشة مآخذ وعیوب المحدثین لا لتسویغها  تجسید لمنهج المقایسة والاعتدال،هذا 

     والاعتذار لها إن كانت ظاهرة الخروج عن اللغة المعیاریة، ولكن للاحتجاج بما یماثلها 

أو یقاربها من هذه اللغة طلبا للتوسع ووضع المحدثین موضعا ملائما لعصرهم وممیزاته، 

والمحدثین، فما كان حسنا فمقبول وما  توسطا للنص الشعري، وفق ما یخدم رؤیته بین القدماء

  .كان سیئا فمردود

ناقد محاید إلى الحد الذي لا یملك فیه رأیا بین " القاضي الجرجاني"ولكن هل 

  خصمین؟ وهل صحیح أنه فاقد لكل معیار بین هذه الاتجاهات المتصارعة؟

وقف لا یكتفي بموقف الوسیط، بل ینحاز دائما إلى الم" الجرجاني"الحقیقة أن 

في الأسلوب والعبارة على الوصف والتشبیه ' النمط الأوسط'الوسط؛ فهو یسحب شعار 

  )77(...والاستعارة

في هذا المبحث مناقشة حصیفة، " القاضي الجرجاني"لقد كانت مناقشة وتحلیلات 

ذات وعي نقدي عمیق بحدود الصورة الشعریة، من خلال بحثه فیها عن مقاییس للحكم وعن 

أما الحكم  ع بالنظر إلى الإفراط والمبالغة،قه، والتي حددها باشتمال الجمیطریقة لتطبی

الذوق والمحاجة : بالاستحسان والإنكار للاستعارة فقد تمحور قیاسا في شرطین أو جانبین هما

الفكریة، لكنه مع ذلك لم یفتح للحریة الشعریة وجموح الخیال بابا، بالنسبة للمحدثین على وجه 

رأى أن ذلك قد یؤدي بهم إلى الخروج عن طریق الشعر بكسر اللغة  الخصوص، لأنه
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، ما یبعث على إفسادها واختلاط الكلام، وهذا ما دفع به إلى قصد )78(المعیاریة وهدمها

  . التوسط فیها، والاجتزاء بما قرب وعرف، والاقتصار على ما ظهر ووضح

النظرة الشكلیة التي أوقفها وقد سمح له ذكاؤه بتحلیل نقدي للصورة جعلها أرحب من 

علیها غیره من النقاد، وذلك بلفت الانتباه وتحویله إلى الأغراض المعنویة من الصورة 

الشعریة، فقد بنى نظرته على إمكانیة تعدد العلاقات بین أطراف الصورة ومكوناتها، من خلال 

وضوع النص ما عرض من مآخذ اعتذر لها بالضرورة والخصوصیة الشعریة، المتعلقة بم

ولغته والذات المبدعة، وهو ما تحققت سماته في الصورة الشعریة الحداثیة، التي تقوم على 

  .غیاب المنطق بین طرفیها

  :الهوامش
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